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ﺣﻮﻟﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب

اﻟـﻤـﻤـﺎﺛــﻠــــــــــــﺔ :دراﺳـــﺔ ﺻـﻮﺗﻴــﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ


رﺳﻼن ﺑﻨﻲ ﻳﺎﺳﻴﻦ

*

ﻣﻠﺨﺺ
إن أﺻﻮات اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺻﻮت إﻟﻰ آﺧﺮ ﺑﺤﻴﺚ أن
اﻟﺼﻮت اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻳﺨﻠﻊ ﺻﻔﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺼﻮت اﻟﻘﻮي وﻳﻨﺪﻣﺞ ﻣﻌﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺪ واﻟـﻤﺨﺮج .ﻟﺬا ﻧﺠﺪ
ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮات ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮه ﻋﻠﻰ ﺳﻮاه ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻷﺧﺮى .واﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺠﺎورة ﻫﺬه اﻷﺻﻮات
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺾ ،ﻓﻠﻬﺬا ﻧﺠﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﺮ .وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﺗﻲ .وﻫﺬا ﻟﻴﺲ
ﻣﻘﺼﻮر ًا ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺑﻞ ﻳﻜﻮن أﻳﻀﺎً ﻓﻲ أﺻﻮات اﻟﻠﻴﻦ ،ﻫﺬا وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ وأﻧﻮاع اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ.

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺠﻤﻞ ،ﻓﺘﺘﻐﻴﺮ ﻣﺨﺎرج
ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮات أو ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺮج أو ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺻﻮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ،ﻓﻴﺤﺪث ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻻﻧﺴﺠﺎم ،ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎرج أو ﻓﻲ
اﻟﺼﻔﺎت ،ذﻟﻚ أن أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎرج ،واﻟﺸﺪة واﻟﺮﺧﺎوة ،واﻟﺠﻬﺮ واﻟﻬﻤﺲ،
واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ واﻟﺘﺮﻗﻴﻖ ،ﻓﺈذا اﻟﺘﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﺻﻮﺗﺎن ﻣﻦ ﻣﺨﺮج واﺣﺪ ،أو ﻣﺨﺮﺟﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎرﺑﻴﻦ ،وﻛﺎن
أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺠﻬﻮراً واﻵﺧﺮ ﻣﻬﻤﻮﺳﺎً ﻣﺜﻼً ،ﺣﺪث ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﺪ وﺟﺬب ،ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺤﺎول أن
ﻳﺠﺬب اﻵﺧﺮ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،وﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 2004
* اﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ،ارﺑﺪ ،اﻻردن .
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ﺑﻨﻲ ﻳﺎﺳﻴﻦ

وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ) (Assimilationﻳـﻌـﻨﻰ ﺑﺘﺄﺛﺮ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﺘﺠﺎورة ﻓﻲ
اﻟﻜﻼم ،وﻣﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎرج واﻟﺼﻔﺎت ،ﺑﻐﻴﺔ اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﺗﻲ ،واﻗﺘﺼﺎداً ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺪ
اﻟﺬي ﻳﺒﺬﻟﻪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ذﻟﻚ ﻷن أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﺪﻳﺚ ،إﻻ أن ﻟﻪ ﺟﺬوراً ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻷﻗﺪﻣﻮن ﻣﻦ
اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻤﺤﺪﺛﻮن.
اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ:
ﻋﻨـﺪ اﻟﻘـﺪﻣــﺎء
ﺗُﻌﺪ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﻄﻮراً ﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﺻﺮﻓﻴـﺔ وﺻﻮﺗﻴـﺔ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻘﺪﻣﺎء ،ورﺳﻮﻫﺎ ،ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ :اﻹﺑﺪال واﻹﻋﻼل واﻹدﻏﺎم واﻹﺗﺒﺎع وﻏﻴﺮﻫﺎ؛ ﻷن ﻫﺬه اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺒﺪﻻت ﺗﻜﻴﻔﻴـﺔ
ﻟﻠﺼﻮت ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺠﺎورﺗﻪ ﻷﺻﻮات أﺧﺮى.
وﻟﻠﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎء ،ﺗﻘﺘﺮب اﻗﺘﺮاﺑﺎً ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻬﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ ،واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ،واﻟﺘﺂﺧﻲ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﺜﻼً )اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ( اﻟـﺘﻲ ورد ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻫـﺬا ﺑﺎب اﻟﺤـﺮف اﻟﺬي
ﻳﻀﺎرع ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻮﺿﻌﻪ ،اﻟﺤﺮف اﻟﺬي ﻳﻀﺎرع ﺑﻪ ذﻟﻚ اﻟﺤﺮف وﻟــﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ" ) .(1ﺛﻢ ﺿﺮب
ﻟﻨﺎ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺗﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﻓﻬﻤﻪ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ )اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ( ﻓﻲ
ﻗﻮﻟﻪ " :ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺼﺎد ،وﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ إﻻ اﻹﺑﺪال إذا أردت اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ وذﻟﻚ
ﻓﻲ ﻗﻮﻟﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺪﻳﺮ :اﻟﺘﺰدﻳﺮ ،وﻓﻲ ﻳﺴﺪل ﺛﻮﺑﻪ وﻳﺰد ﻟ ــﻪ").(2
وﻫﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﻨّـﻲ اﻹدﻏﺎم اﻷﺻﻐﺮ اﻟﺬي ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ واﻹﻣﺎﻟﺔ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ) .(3واﺑﻦ ﺟﻨّـﻲ ﻟﻢ
ﻳﻜﺘﻒِ ﺑﺬﻛﺮ أﻧﻮاﻋﻬﺎ وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﻞ ﺿﺮب أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺛﻢ ﻗﺎل" :وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻫﺬه ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻤﺎ
ﻗﺮب ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻮت ﻣﻦ اﻟﺼﻮت ﺟﺎرٍ ﻣﺠﺮى اﻹدﻏﺎم ﺑﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎه ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ،وإﻧﻤﺎ اﺣﺘﻄﻨﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻹدﻏﺎم اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻷن ﻓﻲ ﻫﺬا إﻳﺬاﻧﺎً ﺑﺄن اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮﺿﻌﻴﻦ ،وإﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻤﺮاد اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ
ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ،ﻓﺎﻋﻠﻢ ذﻟﻚ").(4
وﻫﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ "اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ" وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ :أﺷـﺪق وأﺟﺪق ،إذ ﻳﻌﻠّـﻞ ﻟﻬﺬه
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ " :ﻷن اﻟﺪال ﺣﺮف ﻣﺠﻬﻮر ﺷﺪﻳﺪ واﻟﺸﻴﻦ ﻣﻬﻤﻮس رﺧــﻮ ﻓﻬﻮ ﺿﺪ اﻟﺪال ﺑﺎﻟﻬﻤﺲ
واﻟﺮﺧﺎوة ﻓﻘﺮﺑﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻴﻢ ﻷن اﻟﺠﻴﻢ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪال ﻓﻲ اﻟﺸﺪة واﻟﺠﻬﺮ").(5
وﻫﻲ ﻋﻨﺪ اﻷﺳﺘﺮاﺑﺎذي )اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ( ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮﻟﻪ" :اﻟﺴﻴﻦ ﺣﺮف ﻣﻬﻤﻮ 
س
واﻟﺪال ﻣﺠﻬﻮر ،ﻓﻜﺮﻫﻮا اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﺮف إﻟﻰ ﺣﺮف ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷوﻟﻰ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻷن
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اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮف ،وﻫﻲ ﺟﺰء ﺣﺮف ﻟﻴﻦ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﻦ ﻓﻘﺮﺑـﻮا اﻟﺴﻴﻦ وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻴﺮ
وﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺪال ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺮ ﻓﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺼﻮﺗﺎن") .(6وﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﺴـﻴﻦ زاﻳـﺎً.
وﻫﻲ ﻋﻨﺪه أﻳﻀﺎً )اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ( ،ﻳﻘﻮل" :وﻻ ﻳﺠﻮز ﻫﻨﺎ أن ﻧﺸﺮب اﻟﺴﻴﻦ ﺻﻮت اﻟﺰاي ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ
ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﺎد ﻧﺤﻮ )ﻳﺼﺪر( ﻓﻀﺎرﻋﻮا ﻟﺌﻼ ﻳﺬﻫﺐ اﻹﻃﺒﺎق ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ") .(7وﻳﻘـﻮل ﻛﺬﻟـﻚ" :وﻣﻦ
ﺿﺎرع ،أي ﻧﺤـﻰ ﺑﺎﻟﺼﺎد ﻧﺤﻰ اﻟﺰاي وﻟﻢ ﻳﻘﻠﺒﻬﺎ زاﻳﺎً ﺧﺎﻟﺼﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻹﻃﺒﺎق
ﻳﻘﻠﺒﻬﺎ) .(8وﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﻣ ﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻹﻣﺎﻟﺔ إذ
ﺟﻌﻞ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻜﺴﺮة أو اﻟﻴﺎء).(9
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ،إذ ﺟﻌﻞ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺎرب اﻷﺻﻮات
ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻨﻬﺎ).(10
وﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺷﻤﻮﻧﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ )اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ( ،ﻳﻘﻮل ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﻨﻮن
اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﻴﻤﺎً ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎء وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺮف ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﺑﺎﻹﻗﻼب" :وﻣﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﻠﺐ :أن اﻟﺒﺎء
ﺑﻌﺪت ﻋﻦ اﻟﻨﻮن ،وﺷﺎﺑﻬﺖ أﻗﺮب اﻟﺤﺮوف إﻟﻴﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻤﻴﻢ ﻷن اﻟﻨﻮن واﻟﻤﻴﻢ ﺣﺮﻓﺎ ﻏﻨّـﺔ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻌﺪت
ﻋﻦ اﻟﺒﺎء ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ إدﻏﺎﻣﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﻟـﻤـﺎ ﻗﺮﺑﺖ ﺑﻤﺸﺎﺑﻬﺔ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ إﻇﻬﺎرﻫﺎ ﻓﺄوﺟﺒﺖ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أﻣـﺮاً آﺧﺮ وﻫﻮ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻣﻴﻤﺎً ﻷﻧﻬﺎ أﺧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﻨّــﺔ").(11
وﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﺤﺎة ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻮا )اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ( ،وأﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ أﻳﻀ ًﺎ
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮاءات وأﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺎت أﺧﺮى ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻗﺮب ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﺤﺎة ،ﻓﻘﺪ أﻃﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ "اﻟﺘﺂﺧﻲ" وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﺴﻴﻦ ﺻﺎداً ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "اﻟﺼﺮاط"
ﺗﻌﺎﻟﻰ "اﻟﺼﺮاط" إذ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﺘﺆاﺧﻲ اﻟﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻬﻤﺲ واﻟﺼﻔﻴﺮ ،وﺗﺆاﺧﻲ اﻟﻄﺎء ﻓﻲ
اﻹﻃﺒﺎق ،ﻷن اﻟﺴﻴﻦ ﻣﻬﻤﻮﺳﺔ واﻟﻄﺎء ﻣﺠﻬﻮرة ،ﺛﻢ أﻋﺎد اﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﻗﺮاءة ﻣﻦ أﺷﻢ اﻟﺰاي ،إذ إن اﻟﺰاي ﺗﺆاﺧﻲ اﻟﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ وﺗﺆاﺧﻲ اﻟﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺮ").(12
وﻫﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ "أن ﻣﻦ أﺑﺪل اﻟﺴﻴﻦ ﺻﺎداً إﻧﻤﺎ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ
ﻟﻤﺆاﺧﺎة اﻟﻄﺎء ﻓﻲ اﻹﻃﺒﺎق واﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ،ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺴﺎن ﻓﻲ اﻹﻃﺒﺎق واﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻋﻤﻼً واﺣــﺪاً).(13
وﻫﻜﺬا ﻳﺘﺒﻴﻦ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣﺪرﻛﻴﻦ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ أو اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ،وذﻟﻚ
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷﺻﻮات ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ .ﻓﺠﺎء وﺻﻔﻬﻢ ﻟﻸﺻﻮات دﻗﻴﻘﺎً ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻨﻄﻖ
اﻟﻘﺮآﻧــﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺼﻮﺗﻲ).(14
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ﺑﻨﻲ ﻳﺎﺳﻴﻦ

ﻋﻨـﺪ اﻟـﻤـﺤـﺪﺛﻴــﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻋﺮﻓﻮا )اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ( ،وأﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺈن دراﺳﺘﻬﻢ
ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ إﺷﺎرات ﻋﺎﺑﺮة ﻣﺘﻔﺮﻗـﺔ ﺗﺤﺖ أﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺒﺤﺜﺎً
ﺣﺪﻳﺜﺎً ،ﻟﻢ ﺗﺪرس ﺗﺤﺖ ﺑﺎب واﺣﺪ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ .ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺤﺪﺛﻮن ﻓﻲ
دراﺳﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻮا أﺣﺪث اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ،ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ أو اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﺼﺤﺘﻪ .وﻣﻦ
ﻫﻨﺎ ﺧﺮج اﻟﻤﺤﺪﺛﻮن ﺑﻌﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ،ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ.
ﻓﻤﻦ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻣﺜﻼً ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ واﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل" :اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻫﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ أﺻﻮات اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ،وذﻟﻚ أن اﻷﺻﻮات اﻟﻤﺘﺠﺎورة واﻟﻤﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﺤﺪث ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻧﻮاع ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ
ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ،ﻓﺘﺎرة ﻳﻠﺘﺼﻖ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ،ﻓﺘﻨﻘﻞ اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻫﺬا
ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮة "اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ" وﺗﺎرة ﻳﺘﺤﻮل أﺣﺪﻫﻤﺎ إﻟﻰ ﺻﻮت آﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺼﻮت
اﻵﺧﺮ ،وﻫﺬا ﻣﺎ أﺳــﻤﺎه ﻇﺎﻫﺮة "اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ" ،وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﻤﺘﺰﺟﺎن ﻣﻌﺎً ،ﻓﻴﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻣﺘﺰاﺟﻬﻤﺎ ﺻﻮت
ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ،وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﺘﻼﺷﻰ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ ،ﻓﻴﺒﻘﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺣﺪه").(14
ﻓﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي أﺳﻤﺎه "ﺑﻈﺎﻫﺮة
اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ" وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ،وذﻟﻚ أن اﻷﺻﻮات ﻓﻲ ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ أو اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺰداد ﻗﺮﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﺎورﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺎت واﻟﻤﺨﺎرج).(15
وﻳﻌﺮﻓﻬﺎ داﻧﻴـﺎل ﺟﻮﻧـﺰ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻫﻲ "ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺻﻮت ﺑﺂﺧﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺻﻮت ﺑﺂﺧﺮ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺻﻮت ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ") ،(16وذﻛﺮ أن اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻨﺎء أﺣﺪ اﻟﺼﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﺧﺮ .ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆﻟﻔﺎن ﺻﻮﺗﺎً واﺣﺪاً وﺳﻤﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
) (Coalescent Assmililatiesing Assimilationواﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻹدﻏﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب.
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ درﺟﺎت ،ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺮد اﻧﻘﻼب اﻟﺼﻮت ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺮ إﻟﻰ
اﻟﻬﻤﺲ أو اﻟﻌﻜﺲ ،وأﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ آﻟﻴﻪ اﻟﺼﻮت ﻓﻲ ﺗﺄﺛﺮه ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺎوره أن ﻳﻔﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﺼﻮت اﻟﻤﺠﺎور
وﻫﻮ اﻹدﻏﺎم.
وﻳﻌﺮف ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻮﻟﻲ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻫﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﻮت ﻟﻴﻤﺎﺛﻞ ﺻﻮﺗﺎً آﺧﺮ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ،
أي أن ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺼﻮت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ إﻟﻰ ﻣﺜﻴﻞ اﻟﺼﻮت اﻟﻤﺆﺛﺮ وﻫﺬا ﻣﺎ أﺳﻤﺎه ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ .وﻫﻲ ﻋﻨﺪه
أﻳﻀﺎً أن ﻳﺘﻌﺪل ﺻﻮت ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻟﻴﻤﺎﺛﻞ ﺻﻮﺗﺎً آﺧﺮ ،ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﺴـﻄﺮة" ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻄﻖ )اﻟﺴـﻴـﻦ(
ﻛﺄﻧﻬﺎ )ﺻـﺎد( ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺼﻮت )اﻟﻄﺎء( ) .(18وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻨﺎه أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﺮ ﺣﻴﻦ ﻋﺮف اﻟﻤﻤﺎﺛـﻠــﺔ
ﺑﻘﻮﻟﻪ" :إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺼﻮت اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﻼم ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﺻﻮت ﻣﺠﺎور").(19
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وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ إﻟﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ وراء ﻣﺠﺎورة اﻷﺻﻮات ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ
)ﺑﺎﻟﻌﺪوى اﻟﺘﺄﺛﺮﻳﺔ( وأن ﻳﺴﻤﻲ ﻫﺬه اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﺗﻲ
اﻟﻠﻐﻮي).(20
وﻇﺎﻫﺮة اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﺘﺠﺎورة ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﻼم ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮﺗﻴﻦ ،ﻳﻨﻄﻖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ،ﺑﻜﻞ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ دون أدﻧﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎور ،أﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ أو اﻟﺘﻘﺎرب ﻓﺈن أﺣﺪ اﻟﺼﻮﺗﻴﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ وﻳﻤﻨﺤﻪ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ،أو ﻛﻞ
ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ).(21
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﻘﻮم أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮات
اﻟﻤﺘﺠﺎورة ،ﻓﺤﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮات ،ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ واﻓﻲ" :ﻓﺘﺠﺎور ﻣﺎدﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد ﻳﺤﺪث
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺠﺎذﺑﺎً إذا ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻮع ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻬﻤﺎ ﺑﺄن ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ واﻷﺧﺮى ﺳﺎﻟﺒﺔ،
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻔﻌﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻟﺘﺠﺎور أو اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮﺗﻴﻦ").(22
ﻋـﻠـّـــﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠــﺔ
إن اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ وﻃﻠﺐ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮات ﻫﻮ اﻟﺴـﺮ اﻟﻜﺎﻣﻦ وراء وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮى .وﻗﺪ ﻋﺮف اﻷﻗﺪﻣﻮن ﻫﺬا وﻋﻠّـﻠــﻮه .ﻳﻘﻮل
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ " :وإن ﻣﺎ دﻋﺎﻫﻢ إﻟﻰ أن ﻳﻘﺮﺑﻮﻫﺎ وﻳﺒﺪﻟﻮﻫﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ وﺟﻪٍ واﺣﺪ ،وﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻮا
أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺿﺮب واﺣﺪ").(23
وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻹ دﻏﺎم ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﻐﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ،
ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ أن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻدﻏﺎم" :ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻷﻧﻪ ﺛﻘﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ واﻟﻌﻮد إﻟﻰ
ﺻﺮف ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ وﺻﺮ ذﻟﻚ ﺿﻴﻘﺎً ﻓﻲ اﻟﻜﻼم  ...ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﺤﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﻞ ﺣﺎوﻻ
ﺗﺨﻔﻴﻔﻪ ﺑﺄن ﻳﺪﻏﻤﻮا أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﻀﻌﻮا أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮج اﻟﺤﺮف اﻟﻤﻜﺮر وﺿﻌﺔ واﺣﺪة،
وﻳﺮﻓﻌﻮا ﺑﺎﻟﺤﺮﻓﻴﻦ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ،ﻓﺤﺎوﻻ ﺗﺨﻔﻴﻔﻪ ﺑﺄن ﻳﺪﻏﻤﻮا أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻵﺧﺮ).(24
وﻳﺒﺪو اﻷﻣﺮ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎً ﻋﻨﺪ ﻣﻜّـﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠّﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﻗـﺮأ )اﻟﺼﺮاط(
ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺴﻴﻦ ﺻﺎداً ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ "ﻓﺬﻟﻚ أﺳﻬﻞ وأﺧﻒ").(25
وإذا ﻛﺎن اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻗﺪ أدرﻛﻮا ﻫﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﻔﻄﺮﺗﻬﻢ وذوﻗﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ
ﻗﺪ أﺛﺒﺘﻮا ﻫﺬا ﺑﻄﺮﻗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ذاﻫﺒﻴﻦ إﻟﻰ أن اﻟﻬﺪف اﻟﺼﻮﺗﻲ وراء ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﺮ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ أو اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﻐﻴﺪ اﻟﺘﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺔ واﻟﻤﺨﺮج ،اﻗﺘﺼﺎداً ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻌﻀﻠﻲ).(26
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ﻓﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻜﻠّﻢ ﻗﺪ ﻳﻌﺪل أو ﻳﻐﻴﺮ ﺻﻮﺗﺎً ﻟﻴﻤﺎﺛﻞ ﺻﻮﺗﺎً آﺧﺮ ﻣﺠﺎوراً ﻟﻪ ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺠﻬﺮ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺎﻃﻖ واﺣﺪ).(27
وﻳﻘﻮل ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﻄﻮر ﻟﻬﺠﺎت اﻟﻜﻼم اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻦ أﺻﻮاﺗﻬﺎ).(28
أﻧـــــﻮاع اﻟﻤﻤﺎﺛـــﻠــﺔ
ﻗﺴـّـﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﻮن اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ ﻋﺪة أﻧﻮاع ،وذﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪوا
أﺳﺎس اﻟﻤﺠﺎورة وﻣﺪاه ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮت اﻟﻤﺆﺛﺮ واﻟﺼﻮت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ،ﺛﻢ اﻋﺘﻤﺪوا أﺳﺎس ﻗﻮي اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
واﻟﺘﺄﺛﺮ ،ﺛﻢ ﻋﻤﺪوا إﻟﻰ اﺗﺠﺎه ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس وﺿﻌﺖ أﻧﻮاع اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ
ﻫﺬه اﻷﺳﺲ ﻣﻌﺎً ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ:
أوﻻً :اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪى اﻟﺘﺠﺎور ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ:
أ -اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ(.
ب -اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ(.
أﻣﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة :ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺼﻮﺗﺎن اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ واﻟﻤﺆﺛﺮ ﻣﺘﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ،أي ﻣﺘﺼﻠﻴﻦ ،دون ﻵن ﻳﻜﻮن
ﻫﻨﺎك ﻓﺎﺻﻞ –ﺻﺎﻣﺖ وﺻﺎﺋﺖ -ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﺠﺎورﻳﺔ أو
ﻣﺘﺎﺧﻤﺔ ).(29
وﻣﻦ أوﺿﺢ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع أن ﺗﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل ﺗﺘﺄﺛﺮ داﺋﻤﺎً ﺑﺎﻟﺪال أو اﻟﻄﺎء ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﺘﻘﻠﺐ
ﺗﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل داﻻً أو ﻃﺎءً ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ) :ادﻋـﻰ( اﻟﺘﻲ أﺻﻠﻬﺎ )ادﺗـﻌـﻰ( ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﺗﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل
وﻫﻲ ﺣﺮف ﻣﻬﻤﻮس ،ﺑﺎﻟﺪال اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺨﺮج ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻣﺠﻬﻮرة ،ﻓﻘﻠﺒﺖ ﺗﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل داﻻً
وﻓﻨﻴﺖ ﺑﺎﻟﺪال اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻣـﺸـﻜﱢﻠﺔ ﺣﺮﻓﺎً ﻣﺸﺪداً.
وأﻣﺎ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ،ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺼﻮﺗﺎن اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ واﻟﻤﺆﺛﺮ ﻣﻔﺼﻮﻟﻴﻦ
ﺑﺼﺎﻣﺖ أو ﺻﺎﺋﺖ أو أﻛﺜﺮ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ )ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪﻳﺔ( أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ
أو اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل).(30
وﻣﻦ أوﺿﺢ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﺴﻴﻦ ﺗﻔﺨﻢ إذا ﺗﺒﻌﻬﺎ ﺻﻮت ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻔﺨﻤﺔ ﻛﺎﻟﻄﺎء
ﻣﺜﻼً ﻓﻲ )ﺳ ــﺮاط( و )ﻣﺴـﻴﻄﺮ( ﻟﺬا ﺗﻨﻄﻖ اﻟﺴﻴﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺻﺎداً.

140

6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol1/iss1/6

Bani Yasin: Assimilation: A Study in Vocalization
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ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺗـﺠــﺎه اﻟﺘـﺄﺛﻴــﺮ
وﺗﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
أ -اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ )اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ(.
ب -اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ )اﻟﻤﺪﺑﺮة(.
أﻣﺎ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ﻓﻬﻲ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺻﻮت ﺳﺎﺑﻖ ،ﺑﺼﻮت ﻻﺣﻖ ﻟﻪ ،أي أﻧﻬﺎ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺻﻮﺗﺎً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻜﻴﻔﺎً ﻣﺆﺛﺮاً وﻫﻮ اﻟﺼﻮت اﻟﺴﺎﺑﻖ ،واﻟﺼﻮت
اﻟﻼﺣﻖ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻜﻴﻔﺎً ﻣﺘﺄﺛﺮاً ).(31
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺗﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل ﺗﻘﻠﺐ داﻻً ﺑﻌﺪ اﻟﺰاي اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺻﻮت ﻣﺠﻬﻮر ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﺼﻮت )اﻟﺰاي( ﺑﺎﻟﺘﺎء اﻟﻤﻬﻤﻮﺳﺔ ﻓﺘﻘﻠﺐ داﻻً ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺰاي ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺰدﺣﻢ
وازدﺣﻢ اﻟﺘﻲ أﺻﻠﻬﺎ ازﺗﺤﻢ ﻣﺰﺗﺤـﻢ.
أﻣﺎ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ )اﻟﻤﺪﺑﺮة( ﻓﻬﻲ ﻋﻜﺲ اﻟﻨﻮع اﻷول ،وذﻟﻚ أن ﺻﻮﺗﺎً ﻻﺣﻘﺎً ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮت
ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻪ .ﻟﻬﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﺠﻬﺎً إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺼﻮت اﻟﻼﺣﻖ ﻳﻜﻮن ﻣﻜﻴﻔﺎً ﻣﺆﺛﺮاً
وال ﺻﻮت اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺘﻜﻴﻔﺎً ﻣﺘﺄﺛﺮاً.
وﻣﻦ أوﺿﺢ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا أن اﻟﻨﻮن ﻣﻦ )أن وإن وﻣٍﻦ وﻋـﻦ( ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﻴﻢ واﻟﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ،
ﻓﺘﻘﻠﺐ ﻣﻴﻤﻴﺎً أو ﻻﻣﺎً ﻹﺣﺪاث اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ) :إﻣــﺎ( اﻟﺘﻲ أﺻﻠﻬﺎ )إن ﻣﺎ( و )أﻣﺎ( اﻟﺘﻲ أﺻﻠﻬﺎ
)أن ﻣﺎ(.
)(32
وﻗﺪ أﺷﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﺮاﺳﺮ إﻟﻰ ﻧﻮع ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ )اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ( أو
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ،وﻓﻴﻪ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺼﻮﺗﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻼﺣﻖ ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻴﻘﻠﺒﺎن ﺻﻮﺗﺎً ﺟﺪﻳﺪاً ﻳﻜﻮن
وﺳﻄﺎً ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺻﻴﻐﺔ اﻓﺘﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ )ذﻛﺮ( اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ )ادﻛﺮ( ﻓﻘﺪ ﺗﺸﺎﺑﻬﺖ أو
ﺗﻤﺎﺛﻠﺖ ﻓﺎء اﻟﻔﻌﻞ )اﻟﺬال( ﻣﻊ ﺗﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل ﻓﺎﺳﺘﺒﺪﻟﺘﺎ ﺣﺮﻓﺎً ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺪال )أدﻛﺮ(
واﻟﺪال ﺣﺮف وﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺬال واﻟﺘﺎء ،إذ ﻳﺠﻤﻊ ﺻﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺗﻴﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻛﺎﻟﻨﺤﺖ ﻣﻦ
ﺷﻴﺌﻴﻦ ،ﻓﻘﺪ ﺷﺎﺑﻬﺖ اﻟﺪال اﻟﺘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺮج واﻟﺸﺪة )أو اﻻﻧﻔﺠﺎر( وﺧﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺮ ،وﻗﺪ
ﺷﺎﺑﻬﺖ اﻟﺬال ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺮ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻮغ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﻤﺎ ﺑﺤﺮف اﻟﺪال اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺣﺮف وﺳﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،
وﻫﺬا إن دلّ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺪلّ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺻﻮاﺗﻬﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗـــﻮة اﻟﺘـﺄﺛﻴــﺮ
وﻫﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻧﻮﻋﺎن:
ب -ﺟﺰﺋﻴــﺔ.
أ -ﻛﻠﻴـﺔ.
ﻼ ﻳﺼﻞ درﺟﺔ
أﻣﺎ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﺼﻮت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺼﻮت اﻟﻤﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮاً ﻛﻠﻴﺎً ﻛﺎﻣ ُ
ﻳﺘﺤﻮل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻮت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ إﻟﻰ ﺟﻨﺲ اﻟﺼﻮت اﻟﻤﺆﺛﺮ.
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ﻓﺎﻷﺻﻮات اﻟﻤﺘﺠﺎورة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﻌﺪو اﻟﺘﺄﺛﺮ أن ﻳﻜﻮن
ﻣﺠﺮد اﻧﻘﻼب اﻟﺼﻮت ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺮ إﻟﻰ اﻟﻬﻤﺲ أو اﻟﻌﻜﺲ ،أو أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﺠﺮى اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ اﻟﻔﻢ إﻟﻰ
اﻷﻧﻒ أو اﻟﻌﻜﺲ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ.
وأﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺼﻮت ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺎوره أن ﻳﻔﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﺼﻮت اﻟﻤﺠﺎور ﻓﻼ
ﻳﺘﺮك ﻟﻪ أﺛﺮاً .وﻫﻮ ﻣﺎ أﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ )اﻹدﻏﺎم(.
وﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﻀﻤﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﺠﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮد )ـﻪ (واﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﺬﻛﺮ )ﻫﻢ( واﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﺆﻧـﺚ
)ﻫـﻦ (واﻟﻤﺜﻨﻰ )ﻫﻤﺎ( ،ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺴﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ أو ﻗﺼﻴﺮة أو ﻳﺎء ،ﻓﺘﻘﻠﺐ اﻟﻀﻤﺔ ﻛﺴﺮة،
وﻣﻦ ذﻟﻚ:
ﻋﻠﻴﻬــﻢ  ----ﺗﺼﺒﺢ )ﻋﻠﻴﻬـﻢ(
ﺑﺮﺟﻠـﻪ ---- ﺗﺼﺒﺢ )ﺑﺮﺟﻠِـﻪِ(
أﻣﺎ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ا ﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﺻﻔﺔ أو ﻣﺨﺮج اﻟﺼﻮت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﻟﺘﻤﺎﺛﻞ
ﺻﻔﺔ أو ﻣﺨﺮج اﻟﺼﻮت اﻟﻤﺆﺛﺮ دون أن ﻳﻘﻠﺐ اﻟﺼﻮت إﻟﻰ اﻟﺼﻮت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ا ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺑﺘﻐﻴﻴــﺮ ﻣﺠﺮى اﻟﻬﻮاء ﻣﺜﻼً ،أو ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺻﻔﺔ اﻟﻬﻤﺲ ﻓﻲ ﺻﻮت ﻣﺎ ،أو اﻟﺠﻬﺮ ﻣﺜﻼً  ...وﻫﻜﺬا.
وﻣﻦ ﺗﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل ﺗﻘﻠﺐ داﻻً إذا ﺳﺒﻘﺖ ﺑﺰاي ،أي أن اﻟﺘﺎء ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺘﺎء ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ
اﻟﻤﺠﻬﻮر وﻫﻮ اﻟﺪال ﻟﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﺼﻮت اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﺰاي اﻟﻤﺠﻬﻮرة وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ )ازدﺟــﺮ(.
وﻫﺬا ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺸﺠﻴﺮي ﻟﻠﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻛﻤﺎ وردت:

ﺗﻘﺪﻣﻴــﺔ
ﻛﻠﻴـﺔ

ﻣﺒﺎﺷﺮة

رﺟﻌﻴــــﺔ
ﺟﺰﺋﻴــﺔ

ﻏﻴـﺮ ﻣﺒﺎﺷـﺮة

ﻛﻠﻴـﺔ

ﻣﺒﺎﺷـﺮة

ﻣﺒﺎﺷــﺮة

ﺟﺰﺋﻴــﺔ

ﻏﻴـﺮ ﻣﺒﺎﺷـــﺮة

ﻣﺒﺎﺷﺮة
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اﻟـﻤـﻤـﺎﺛــﻠ ـ ـ ـ ـ ـــﺔ :دراﺳ ــﺔ ﺻـﻮﺗﻴــﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ

ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛـﻠـﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ:

)(1
اﻹﻃﺒﺎق
واﻻﻧﻔﺘﺎح

)(2
اﻟﺸـﺪة
واﻟﺮﺧـﺎوة

)(3
اﻧﺘﻘــﺎل
ﻣﺠﺮى اﻟﺼﻮت

)(4
اﻻﻧﺴــﺠﺎم
اﻟﺼﻮﺗــﻲ

)(5
اﻟﻠﻬﺠــﺎت
اﻟﻠﻬﺠــﺎت

)(6
اﻹﺑﺪال

 -1اﻹﻃﺒـﺎق واﻻﻧﻔﺘﺎح
اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻫﻲ )اﻟﺼﺎد واﻟﻀﺎد واﻟﻄﺎء واﻟﻈﺎء( ،وﻫﺬه اﻟﺤﺮوف اﻷرﺑﻌﺔ إذا وﺿﻌﺖ
ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻌﻬﻦ اﻧﻄﺒﻖ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻌﻬﻦ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﺎذى اﻟﺤﻨﻚ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎن ﺗﺮﻓﻌﻪ إﻟﻰ
اﻟﺤﻨﻚ ،ﻓﺈذا وﺿﻌﺖ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻓﺎﻟﺼﻮت ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻠﺴﺎن واﻟﺤﻨﻚ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺤﺮوف) ،(33ﻟﺬﻟﻚ
ﺳﻤﻴﺖ )اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ(.
وأﻣﺎ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻓﻬﻲ اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﺴﺎن واﻟﺤﻨﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ.
وﻟﻺﻃﺒﺎق واﻻﻧﻔﺘﺎح دور ﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ذﻟﻚ أن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺄﺣﺪ أﺻﻮات اﻹﻃﺒﺎق
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ )ص ،ض ،ط ،ظ( اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻓﺘﻌﻞ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺘـﺎء ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﺻﻮت ﻣﻨﻔﺘﺢ إﻟﻰ
ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻄﺎء اﻟﻤﻄﺒﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺠﺎورﺗﻪ ﻷﺣﺪ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة .وﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮاً ﻣﻘﺒﻼً ،إذ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷول ﻓﻤﺜﻼً )اﺻﺘﺒﺮ واﺿﺘﺮب واﻃﺘﻠﺐ واﻇﺘﻠﻢ( ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺼﻴﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ )اﺻﻄﺒﺮ واﺿﻄﺮب واﻃّﻠﺐ واﺿﻄﻠﻢ( إذ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﺘﺎء إﻟﻰ ﺣﺮف ﻳﻜﻮن أﻗﺮب إﻟﻰ ﻓﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺎء ﻓﺘﻘﺮﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺮوف اﻹﻃﺒﺎق اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺄن ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺎء إﻃﺒﺎﻗﺎً ﻓﺘﺼﻴﺮ )ﻃﺎءً( ،ﻷن اﻟﻄﺎء
ﻫﻮ اﻟﺘﺎء ﺑﺎﻹﻃﺒﺎق.
وﻗﺪ ﻋﺎﻟﺞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ )ﺳـﻘﺖُ واﻟﺴـﻮق وﺳـﺒﻘﺖ وﺳـﻘﺮ( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
)ﺻﻘﺖ واﻟﺼﻮق وﺻﺒﻘﺖ وﺻﻘﺮ( ﻟﻮﻗﺔع اﻟﺴﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻮت اﻟﻤﺴﺘﻌﻠﻲ ﻓﻴﻨﻘﻠﺐ إﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻤﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﻨﻲ).(34
وﻫﺬه اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻛﻠﻴـﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ،ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺎء –ﺗﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل -ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎء ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﺘﺼﺒﺢ
ﻃﺎء ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺒﻨﻲ "اﻓﺘﻌﻞ" ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻓﺎؤه ﻃﺎءً ،ﻧﺤﻮ ﻃﺮد وﻃﻠﻊ وﻃﻠﺐ ...
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ﺑﻨﻲ ﻳﺎﺳﻴﻦ

وﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻳﻘﺎل ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻓﺘﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻓﺎؤه دال ،ﻣﺜﻞ )دﻋــﺎ( و )دان( ،إذ ﻧﻘﻮل:
)أدان( ،و )ادﻋـﻰ( ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺒﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻓﺘﻌﻞ ،واﻷﺻﻞ أدﺗﺎن وادﺗﻌﻰ ،ﻓﺎﺗﺼﻠﺖ اﻟﺘﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺑﻨﻈﻴﺮﻫﺎ اﻟﻤﺠﻬﻮر ،ﻓﺠﻬﺮت –أي أﺻﺒﺤﺖ داﻻً -ﻟﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﺪال ﻗﺒﻠﻬﺎ.
وﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺗﺄﺛّـﺮ اﻟﺘﺎء ﺑﺎﻟﻄﺎء ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎء ﺻﻴﻐﺔ اﻓﺘﻌﻞ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻳﻨﺴﺤﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺻﻴﻐﺔ
)ﻓَﻌـ ْﻠﺖُ( ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻻﻣﻪ )ﻃﺎء( إذ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﺎء ﻋﻨﺪﺋﺬٍ ﺑﺎﻟﻄﺎء ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﺘﺼﺒﺢ )ﻃﺎء( ﻧﺤﻮ ﻓـ
)أﺣﻄﺖ  ---أﺣﻂﱡ( ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" :أﺣﻄﺖ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻂ ﺑﻪ") .(35ﻓﻌﻄﺖ ﻫﻨﺎ ﺗﻨﻄﻖ
)أﺣ ـﻂﱡ(.
وﻗﺪ روى اﻟﻔﺮاء أن اﻟﺘﺎء ﻓﻲ )ﺧﺒﻄﺖ( ،ﺗﺨﺮج ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺗﻤﻴﻢ ﺧﺒـﻂﱞ ،أي ﺑﻄﺎء ﻣﺸـﺪودة).(36
ﻗﺎل ﻋﻠﻘﻤﺔ اﻟﻔﺤﻞ.(37) :
ﻗﺪ ﺧﺒﻂّ ﺑﻨﻌﻤﺔ ﻓﺤـﻖ

ﺑﺎﻟﻜﺜﺮة وﻓﻲ ﻛﻞَ ﺣـﻲ

وﻗﺪ ﺷﺒﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮب ﻣﻤﻦ ﺗﺮﺿﻰ ﻋﺮﺑﻴﺘﻪ ﺣﺮوف اﻹﻃﺒﺎق )اﻟﺼﺎد واﻟﻀﺎد واﻟﻄﺎء واﻟﻈﺎء(
ﻓﻲ ﻓﻌﻠﺖ ﺑﻬﻦ ﻓﻲ "اﻓﺘﻌﻞ" ﻷﻧــﻪ ﻳـﺒـﻨﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎء ،وﻳـﻐﻴـﺮ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺘﺴﻜّﻦ اﻟﻼم ﻛﻤﺎ أﺳﻜﻦ اﻟﻔﺎء
ﻓﻲ اﻓﺘﻌﻞ وﻟﻢ ﺗﺘﺮك اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻹﻇﻬﺎر ﻓﻀﺎرﻋﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻓﺘﻌﻞ ،وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻓَﺤـﺼـﻂُ
ﺑﺮﺟﻠﻲ وﺣِﻄْـﻂُ ﻋﻨﻪ وﺧﺒﻄﱡـﻪ وﺣﻔﻈﻄُـﻪ ،ﻳﺮﻳﺪون :ﻓﺤﺼﺖُ وﺣﻄﺖُ وﺧﺒﻄﺘُﻪ وﺣﻔﻈﺘُـﻪ ،(38)وﻳـﻔﻬـﻢ ﻣﻦ
ذﻟﻚ أن اﻟﺘﺎء ﻣﺘﻰ اﺗﺼﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻄﺎء وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻹﻃﺒﺎق ،اﺗﺼﺎﻻً ﻣﺒﺎﺷﺮاً ،ﻧﻄﻘﺖ
ﻃﺎء ،ﻷﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﺟﺪاً اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺧﺮ اﻟﻠﺴﺎن ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﺳﻘﻒ اﻟﺤﻠـﻖ ﻋﻨﺪ
اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺮوف اﻻﺳﺘﻌﻼﺋﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺘـﺎء اﻟﻤﺮﻗﻖ ﻣﻊ أن ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﺜﻮي أﺳﻨﺎﻧﻲ
وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺮج ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻬﻮر وﻧﻈﻴﺮه اﻟﻤﻬﻤﻮس إذا اﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وﻗﺪ ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻒ إﻟﻰ أن اﻷﻗﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﺎء )ﻓﻌﻠﺖُ( ﻋﺪم اﻹﻃﺒﺎق ،وأن ﻻ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﺘﺎء ﻃﺎ ًء
ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻠﺖ ﻷن ﻫﺬه ﻋﻼﻣﺔ إﺿﻤﺎر وﺗﺠﻲءُ ﻟﻤﻌﻨﻰ .وﻗﺪ ﻋﺪﻫﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أﻋﺮف اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ وأﺟﻮرﻫﺎ
إذا ﻟﻢ ﻧﻘﻠﺒﻬﺎ ﻃﺎءً ،أي أن اﻻﻗﻴــﺲ ﻋﻨﺪه ﻋﺪم اﻹﻃﺒﺎق) (39وﺗﺎﺑﻌﻪ اﺑﻦ ﺟــﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﺑﺤﺠﺔ
أن ﻫﺬه اﻟﺘﺎء ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﺗﺼﺎل ﺗﺎء اﻻﻓﺘﻌﺎل ﺑﻤﺜﺎﻟﻬﺎ اﻟﺬي ﻫﻲ ﻓﻴﻪ) ،(40ﻏﻴﺮ أن ﺑﻌﺾ
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻠﻒ ﻛﺎﻟﺮﺿ ﻲ ﻣﺜﻼً ،أﺟﺎز إﻃﺒﺎق ﺗﺎء ﻓﻌﻠﺖ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺗﻤﻴﻢ وﻗﺪ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،إذ
ﻗﺎل" :ﻫﺬه ﻟﻐﺔ ﺗﻤﻴﻢ وﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮة").(41
 -2اﻟﺸــﺪة واﻟﺮﺧــﺎوة
وﻧﺴـﺘﻄﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ "ﺳــﺖ" اﻟﺘﻲ أﺻﻠﻬﺎ )ﺳـﺪس( ،ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺴﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺎء
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ )ﺳﺪت( ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺠﺎورة اﻟﺴﻴﻦ ،وﻫﻮ ﺻﻮت رﺧﻮ ،اﻟﺪال وﻫﻮ ﺻﻮت ﺷﺪﻳﺪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻠﺒﺖ
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اﻟﺴﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻇﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺪة ،أي إﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ وﻫﻮ )اﻟﺘﺎء( ﻟﻤﺠﺎورﺗﻪ اﻟﺪال ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ
)ﺳﺪت( ،ﺛﻢ ﻗﻠﺒﺖ اﻟﺪال ﺗﺎءً ،وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺪال اﻟﻤﺠﻬﻮرة ﺟﺎورت ﺻﻮﺗﻴﻦ ﻣﻬﻤﻮﺳﻴﻦ ﻫﻤﺎ اﻟﺴﻴﻦ
واﻟﺘﺎء ﻓﻘﻠﺒﺖ إﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ اﻟﻤﻬﻤﻮس وﻫﻮ اﻟﺘﺎء وأدﻏﻤﺖ ﻓﻴﻪ.
وﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻛﻞﱞ ﻣﻦ ﺳـﻴﺒﻮﻳﻪ واﺑﻦ ﺟﻨّـﻲ ﻓﻘﺪ أوردﻫﺎ اﻷول ﻓﻲ "ﺑﺎب ﻣﺎ ﻛﺎن
ﺷﺎذاً" ﻓﺒﻴﻦ أﺻﻠﻬﺎ وﻛﺜﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻴﻦ اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ،وﻋﺪ اﻟﺤﺎﺟﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎً،
واﺳﺘﻮﻗﻔﻪ ﻗﺮب اﻟﻤﺨﺎرج إﻟﻰ ﻣﺨﺮج اﻟﺴﻴﻦ ﻓﻘﺎل" :ﺳــﺖ"  ،أﺻﻠﻬﺎ ﺳﺪس ،وإﻧﻤﺎ دﻋﺎﻫﻢ إﻟﻰ ذﻟﻚ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﻤﺎ ﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻬﻢ ،أن اﻟﺴﻴﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺎﺟﺰ ﻗﻮي ،واﻟﺤﺎﺟﺰ
أﻳﻀﺎً ﻣﺨﺮﺟﻪ أﻗﺮب اﻟﻤﺨﺎرج إﻟﻰ ﻣﺨﺮج اﻟﺴﻴﻦ ،ﻓﻜﺮﻫﻮا إدﻏﺎم اﻟﺪال ﻓﻴﺰداد اﻟﺤﺮف ﺳﻴﻨﺎً ،ﻓﺘﻠﺘﻘﻲ
اﻟﺴﻴﻨﺎت وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺴﻴﻦ ﻟﺘﺪﻏﻢ ﻓﻲ اﻟﺪال ﻟﻤﺎ ذﻛﺮ ،ﻓﺄﺑﺪﻟﻮا ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻴﻦ أﺷﺒﻪ اﻟﺤﺮوف ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻣﻮﺿﻊ ا ﻟﺪال ،ﻟﺌﻼ ﻳﺼﻴﺮوا ﻣﻤﺎ ﻓﺮوا ﻣﻨﻪ إذ أﻏﻤﻮا ،وذﻟﻚ اﻟﺤﺮف اﻟﺘﺎء ،ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل )ﺳــﺪتُ( ،ﺛﻢ أدﻏﻢ
اﻟﺪال ﻓﻲ اﻟﺘﺎء وﻟﻢ ﻳﺒﺪﻟﻮا اﻟﺼﺎد ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ اﻹﻃﺒــﺄق").(42
أﻣﺎ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻮاﺋﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ واﻟﻘﻠﺐ واﻹدﻏﺎم ،وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ
اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻔﻬﻤﻪ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻴﻘﻮل" :ﺳـﺖ أﺻﻠﻬﺎ ﺳﺪس" ﻓﻘﺮﺑﻮا اﻟﺴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪال ﺑﺄن ﻗﻠﺒﻮﻫﺎ ﺗﺎء
ﻓﺼﺎرت )ﺳـﺪتُ( ﻓﻬﺬا ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻟﻐﻴﺮ إدﻏﺎم ،ﺛﻢ إﻧﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﺑﺪﻟﻮا اﻟﺪال ﺗﺎءً ﻟﻘﺮﺑﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ إرادة
ﻟﻺدﻏﺎم اﻵن ،ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﺳﺖ ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻷول ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺐ اﻷول ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إدﻏﺎم واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ اﻹدﻏﺎم").(43
 -3اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺠــﺮى اﻟﺼـﻮت
وﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ :اﻷول :ﻳﺤﺪث ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻮل ﻣﺠﺮى ﺻﻮت أﻧﻔﻲ )ﻛﺎﻟﻨﻮن( إﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮه
اﻷﻧﻔﻲ )اﻟﻤﻴﻢ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻮل أﺣﺪ أﺻﻮات اﻟﻔﻢ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ إﻟﻰ ﺻﻮت أﻧﻔﻲ وﻫﻮ اﻟﺬي
أﺳﻤﺎه ﺳﻴﺒﻮﻳـﻪ اﻹدﻏﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :اﺻﺤﻤﻄﺮاً" ﻳﺮﻳﺪ "أﺻﺤﺐ ﻣﻄﺮاً" وﻋﻠﻞ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ذﻟﻚ
ﺑﻘﻮﻟـﻪ " :ﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﻟﻤﻴﻢ ﺑﺼﻮت اﻟﺨﻴﺎﺷﻴﻢ ،ﻓﻀﺎرﻋﺖ اﻟﻨﻮن وﻟﻮ أﺳﻜﻨﺖ ﺑﺄﻧﻔﻚ ﻟﺮأﻳﺘﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﺎ
ﻗﺒﻠﻬﺎ").(44
أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻤﻼﺣﻈﺔ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﻮل اﻟﻌﺮب "ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻨﻮن ﻣﻊ اﻟﺒﺎء ﻣﻴﻤﺎً ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ
ﺗﻌﺘﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻮن ﻓﺄرادوا أن ﺗﺪﻏﻢ ﻫﻨﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎء ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻤﻴﻢ ﻧﺤﻮ "ﻣـﻢ ﺑﻚ"وﺷﻤﺒﺎء
وﻋﻤﺒﺮ ،واﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺑﻚ ،وﺷﻨﺒﺎء وﻋﻨﺒﺮ").(45
واﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎور ﺻﻮﺗﻲ اﻟﻨﻮن واﻟﺒﺎء ﻓﻘﻠﺒﺖ اﻟﻨﻮن ﻣﻴﻤﺎً ﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺒﺎء،
وذﻟﻚ أن اﻟﻤﻴﻢ ﺗﻘﻊ ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎء واﻟﻨﻮن ،ﻓﺎﻟﻤﻴﻢ ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﺒﺎء ﻓﻲ ﻣﺨﺮﺟﻬﺎ ،وﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻨﻮن
ﻓﻲ أن اﻟﻬﻮاء ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻷﻧﻒ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ.
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وﻗﺪ ﻋـ ﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻤﻴﺮ ﺳﺘﻴﺘﻴﺘّﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﻄﻖ
وﻫﻲ أن ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺻﻮت ﺑﺼﻮت ﻣﺠﺎور ،ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎً ﻟﻤﻮﺿﻊ ﻧﻄﻖ اﻟﺼﻮت اﻟﻤﺆﺛﺮ أو
ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻨﻪ").(46
 -4اﻻﻧﺴــﺠﺎم اﻟﺼـﻮﺗـﻲ
وﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻧﺰوﻋﺎً إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺤﺮﻛﻲ واﻗﺘﺼﺎداً ﻓﻲ
اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول "ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ وﺟﻪٍ واﺣﺪ") (47أو أﻛﺜﺮ "ﻟﺘﻘﺮﻳـﺐ ﺻﻮت ﻣﻦ ﺻـﻮت") (48ﻛﻤﺎ
ﻳـﺮى اﺑﻦ ﺟﻨّــﻲ.
واﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺒﺘﺎﻳﻨﺔ ﺗﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﻮرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت ،ﻟﺌﻼ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻠﺴﺎن ﻣﻦ
ﺿﻢ إﻟﻰ ﻛﺴﺮ إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮاﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت ،وﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﻜﺴﺮة ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ اﻟﻴﺎء ،واﻟﻀﻤﺔ اﻟﻮاو،
واﻟﻔﺘﺤﺔ اﻷﻟﻒ.
وﻣﺘﻰ اﻗﺘﺼﺮ أﻣﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺸﺎد واﻟﺴﻤﻊ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﺗﻲ؛ ﻷﻧﻪ
ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﺼﻮﺗﻲ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﺿﺮﺑﺎً ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﺗﻲ
ﺿﻤﻦ دراﺳﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻟﺔ واﻹدﻏﺎم واﻻﺗﺒﺎع اﻟﺤﺮﻛﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
أﻣﺎ اﻻﺗﺒﺎع اﻟﺤﺮﻛﻲ ) (Vowel Assimilationﻓﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ وﻫﻮ ﺗﻐﻴﺮ ﺻﻮﺗﻲ ﻳﻄﺮأ
ﻋﻠﻰ ﺻﻮاﺋﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻃـﺮوءة ﻋﻠﻰ ﺻﻮاﻣﺘﻬﺎ.
وﻫﻮ اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﺳﻢ "اﻹﺗﺒـﺎع" وﻋﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ وﻋﺎﻟﺠﺖ ﺗﺤﺖ
ﺑﺎب "ﻣﺎ ﺗﻜﺴﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻬﺎء اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ اﻹﺿﻤﺎر") ،(49وذﻟﻚ ن ﻫﺎء اﻟﻀﻤﻴﺮ ﺗﻜﺴﺮ إذا ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻛﺴﺮة أو ﻳﺎء ،وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن أﺻﻠﻬﺎ اﻟﻀﻢ ،وﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أن أﺻﻠﻬﺎ اﻟﻀﻢ ﻗﺮاءة
"ﻓﺨﺴﻔﻨﺎ ﺑﻬﻮ وﺑﺪر ﻫﻮ اﻷرض") .(50وﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ذﻟﻚ ﻛﺴﺮ ﻫﺎء اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ )ﺑﻪ وﻋﻠﻴﻬﻢ وﻟﺪﻳﻬﻢ
وﻓﻴﻬﻢ( وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻓﻜﻤﺎ أﻣﺎﻟﻮا اﻷﻟﻒ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺴﺮوا ﻫﺬه اﻟﻬﺎء ،ﻓﻘﺪ ﺳﺎوى ﺑﻴﻦ إﻣﺎﻟﺔ اﻷﻟﻒ
ﺑﻜﺴﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻬﺎء ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻛﻼب وﻋﺎﺑﺪ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻣﺮرت ﺑﻬﻲ ﻗﺒﻞ،
وﻟﺪﻳﻬﻲ ﻣﺎل ،وﻣﺮرت ﺑﺪارﻫﻲ ﻗﺒﻞ ."..
وﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺗﺒﺎع اﻟﺤﺮﻛﻲ ﻋﺎﻟﺞ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﺎ ﻋﺮف ﻋﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺴﺮﻫﻢ ﻫﺎء اﻟﻀﻤﻴﺮ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﻈﺎﻫﺮة "اﻟﻮﻫـﻢ" وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻬﺠﺔ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ واﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا
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ﻳﻜﺴﺮون ﻛﺎف اﻟﻀﻤﻴﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺴﺮ ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎء وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﻈﺎﻫﺮة )اﻟـﻮﻛــﻢ( وﺳﻨﻨﺎﻗﺶ
ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻠﻬﺠﺎت.
 -5اﻟـﻠــﻬـــﺠـــــــــﺎت
ﺑﺮز ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻬﺠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ أﺛـﺮاً ﻣﻦ آﺛــﺎر اﻟﺴﻌﻲ وراء اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
أ-

اﻟﻮﻫـــﻢ

وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﺮ ﻫﺎء اﻟﻀﻤﻴﺮ )ﻫـﻢ( ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ،ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﻛﺴﺮة أو ﻳﺎء ،أم ﻟﻢ ﺗﺴـﺒﻘﻬﺎ.
ﻓﻴﻘﺎل :ﻣِﻨْﻬﻢ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻬﺎء ،وﻋﻨﻬﻢ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻬﺎء) .(51وﺗُﻌﺰى ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻬﺠﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺑﻨﻲ
رﺑﻴﻌﺔ) .(52ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻬﺠﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺻﻒ) (53ﻛﻤﺎ ﻧﺴﻤﻌﻬﺎ اﻵن ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪوﻳﺔ
اﻷردﻧﻴــﺔ.
واﺗﺼﺎل ﻫﺬه اﻟﻠﻬﺠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺴﺮ ﻫﺎء اﻟﻀﻤﻴﺮ إذا
ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﻛﺴﺮة أو ﻳﺎء ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﺛﻢ إن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﻫﻤﺖ أن اﻟﻬﺎء
ﻣﻜﺴﻮرة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ،ﻓﻜﺴﺮوﻫﺎ ﻃﺮداً ﻟﻠﺒﺎب ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة واﺣﺪة وﺗﻮﻫﻤﺎً ﻓﻲ أن اﻷﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﻫﻮ
اﻟﻜﺴﺮ.
وﻗﺪ ﻋﻠﻠﻬﺎ ﺳـﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل أن اﻟﻨﺎﻃﻖ ﻛﺴﺮ ﻫﺎء اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟﻤﻤﺎﺛـﻠﺔ اﻟﻜﺴﺮة ﻓﻲ ﻣﻦ وذﻟﻚ ﻷن
اﻟﻨﻮن ﺣﺎﺟﺰ ﻏﻴﺮ ﺣﺼﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ.
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أﺧﺮى ﺣﺪث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ) (Progressiveوذﻟﻚ
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻧﻄﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻀﺮﻳﻴﻦ )ﻣِﻨﱢـﻢ( وذﻟﻚ أن اﻷﺻﻞ )ﻣِﻨﻬـﻢ( ﺛﻢ ﺻﺎرت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻟﺴﻨﺔ
)ﻣِﻨْﻬـﻢ (ﺗﻮﻫﻤﺎً ،ﺛﻢ أﺑﺪﻟﻮا اﻟﻬﺎء ﻧﻮﻧﺎً وأدﻏﻤﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮن اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ).(54
ب-

اﻟـﻮﻛــﻢ

وﻫﻮ ﻛﺴﺮ ﻛﺎف اﻟﻀﻤﻴﺮ إذا ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻳﺎء ﻓﻴﻘﺎل )ﺑﻜِـﻢ( و )ﻋـﻠَﻴﻜـِـﻢ( وﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺮﻓَﺖ ﻋﻦ ﻧﺎس
ﻣﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ واﺋـﻞ إذ اﺗﺒﻌﻮا اﻟﻜﺴﺮ ﻷﻧﻪ أﺧﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أن ﻳﻀﻤﻮا ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﺴﺮ  ،وﻗﺪ وﺻﻔﻬﺎ
ﺳﻴﺒﻮﻳـﻪ ﺑﺄﻧـﻬﺎ ﻟﻐﺔ ردﻳﺌـﺔ ،وذﻛﺮ ﺷﺎﻫﺪاً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﺤـﻄﻴﺌـﺔ).(55
وإن ﻗﺎل ﻣﻮﻻﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺟـﻞَ ﺣﺎدث

ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺮ ردوا ﻓﻀﻞ أﺣﻼﻣﻜﻢ ردوا

وﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻫﻨﺎ أن )ﺑﻜـﺮ ﺑﻦ واﺋـﻞ( ﻗﺎﺳـﻮا اﻟﻀﻤﻴﺮ )ﻛﻢ( ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ )ﻫـﻢ( ﻓﻜﺴـﺮوه ﻋﻨـﺪ
اﻟﻜﺴـﺮ واﻟﻴﺎء ﻗﻴﺎﺳ ًﺎ ﻋﻠﻰ )ﻫـﻢ( اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻜﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺴﺮ واﻟﻴﺎء ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﻤﻤﺎﺛـﻠﺔ واﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﺗﻲ.
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وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﻠﺒﺖ ﺿﻤﺪ ال ﻛﺎف ﻛﺴﺮة ﻟﺘﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ
اﻟﻜﺴﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
ﺟـ -اﻹﻣـﺎﻟــﺔ
اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻟﻬﺠﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻫﻞ ﻧﺠﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﻴﻢ وأﺳﺪ وﻗﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ اﺣﺘﻔﻈﺖ ﻟﻬﺠﺔ اﻟﺤﺠﺎز ﺑﻄﺎﺑﻊ
اﻟﻔﺘﺢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻹﻣﺎﻟﺔ .وﻳﺠﺪر ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻔﺘﺢ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ أﻣﺎ اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻃﺎرﺋﺔ ،وﻫﻲ ﻟﻐﺔ
اﻟﺮﺳﻮل )ص(.
وﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ ،وﺟـﺪت اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﺣـﻤﺰة )156ﻫـ( واﻟﻜﺴﺎﺋـﻲ )189ﻫـ( .وﻫﻲ
ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،ذﻟﻚ أن اﻷﻟﻒ أو اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺎل ﻟﻮﺟﻮد ﻳﺎء أو ﻛﺴﺮة أو ﻷن أﺻﻞ
اﻷﻟﻒ ﻳﺎء ،ﻓﻬﺬا إﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷﻟﻒ ﻟﺼﻮت اﻟﻴﺎء أو اﻟﻜﺴﺮة ،أي ﻹﺣﺪاث اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺼﻮﺗﻲ
ﺑﺘﻘﺮﻳﺐ اﻷﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻴﺎء واﻟﻔﺘﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺮة.
وﻗﺪ ﻻﺣﻆ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إذ ﻳﻘﻮل" :إﻧﻤﺎ وﻗﻌﺖ اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﺼﻮت ﻣﻦ
اﻟﺼﻮت").(56
 -6اﻹﺑـــــــــــﺪال
وﻟﻺﺑﺪال أﺛﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻤﺜﻼً :ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﺣﺮوف اﻹﻃﺒﺎق وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮوف
اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻦ اﻟﺤﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻹﻣﺎﻟﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺼﺎد واﻟﻄﺎء واﻟﻀﺎد واﻟﻈﺎء ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﺼﺎد ﺗﻨﻄﻖ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻬﺠﺎت ﺳﻴﻨﺎً ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﻷﻟﻒ ﻻ ﺗﻤﺎل ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺎد ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎل ﺑﻌﺪﻫﺎ إذا ﻧﻄﻘﺖ
ﺳﻴﻨﺎً وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ )ﺻﺎﻟﺢ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻄﻖ )ﺳﺎﻟﺢ( أي ﺑﺈﺑﺪال اﻟﺼـﺎد ﺳـﻴﻨﺎً.
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن إﺑﺪال اﻟﻘﺎف ﻓﺎءً ﺑﻌﺪ ﺣﺮف ﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ )زﺣﺎﻟﻴﻒ( ،واﻟﺘﻲ أﺻﻠﻬﺎ )زﺣﺎﻟﻴـﻖ( ،رﺑﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ أﺛﺮاً ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺎف ﺣﺮف ﺷﺪﻳﺪ وﻗﻔﻲ ،وﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا أن اﻟﻬﻮاء ﻳﻨﺤﺒﺲ ﺧﻠﻒ
ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻄﻖ .وأن اﻟﻴﺎء ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺻﻮت ﺻﺎﺋﺖ ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺮاه دون أي ﻋﺎرض أو ﻋﺎﺋﻖ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺻﻮت ﺻﺎﺋﺖ إﻟﻰ ﺻﻮت ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺸﻜّﻞ ﺟﻬﺪاً ﻋﻀﻠﻴﺎً ﻗﻮﻳﺎً .وأن إﺑﺪاﻟﻪ
ﺑﺼﻮت رﺧﻮ ﻫﻮ اﻟﻔﺎء ،ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﺠﻬﺪ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻟﻪ .ذﻟﻚ أن اﻟﻬﻮاء ﺳـﻴﺠﺮي ﻓﻲ ﻣﺠﺮاه دون ﻋﺎﺋﻖ
واﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺗﻘﺪﻣﻴـﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وﻣـﻦ اﻹﺑـﺪال أﻳﻀﺎً إﺑـﺪال اﻟﺴـﻴﻦ ﺻـﺎداً إذا ﺟﺎءت ﻗﺒﻞ ﺻﻮت ﻣﻦ اﻷﺻـﻮات اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ )اﻟﺼـﺮاط( اﻟﺘﻲ أﺻﻠﻬﺎ )اﻟﺴــﺮاط( وذﻟﻚ ﺳﻌﻴﺎً إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺴـﻴﻦ وﻫﻲ ﺻﻮت ﻣﺴـْـﺘَﻐِـﻞٌ رﺧـﻮ
ﻣﻬﻤـﻮس إﻟـﻰ اﻟﻄـﺎء وﻫﻲ ﺻﻮت ﻣﻄﺒﻖ ﻣﺴـْـﺘَـﻐْـﻞ.
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Assimilation: A Study in Vocalization

Raslan Bani Yasin, Department of Arabic Language and literatura, Yarmouk University,
Irbid, Jordan.

Abstract
Assimilation is a process by which sounds are influenced by their
neighbours, or replaced by other sounds in the Language. Sometimes you find
two neighbouring sounds reacting, as it were upon one another and are replaced
by a third sound different from both the original sounds.
In this article I described assimilation between the old Arab grammarian and
the modern. Each has his own theory. Included in this article are kinds of
assimilation, whether direct or indirect, progressive or regressive. The symptom
of Assimilation in old Arabic Dialects are then dealt with.
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ﻓﺎﻃﻤﺔ أﺑﻮ اﻟﻨﺼﺮ :اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاءة ورش .172

-48

اﻟﻜﺘﺎب.278/3 :

-49

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ .142/2

-50

اﻟﻜﺘﺎب.195/4 :

-51

اﻟﻘﺼﺺ.81

-52

ﺳــﻴﺒﻮﻳـﻪ :اﻟﻜﺘﺎب .196/4

-53

اﻟﺴﺎﺑﻖ .196/4

-54

ﻛﺎﺻﺪ اﻟﺰﻳﺪي :ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ .230

-55

اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ .230

-56

اﻟﻜﺘﺎب .197/4

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻘـــﺮآن اﻟﻜﺮﻳـــﻢ.
اﻷﺳﺘﺮاﺑﺎذي ،رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻦ :ﺷﺮح ﺷﺎﻓﻴﺔ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ا ﻟﺤﺴﻨﻲ وﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺰﻓﺰاف وﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.1975 ،
اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ :اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر ،ﺑﻐﺪاد ،دار اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎم،
ج.1990 ،2
____________:ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب ،دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ د.ﺣﺴﻦ ﻫﻨﺪاوي ،دﻣﺸﻖ ،دار اﻟﺘﻌﻠﻢ،
د.ت.
اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ :اﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺷﺮح ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻜﺮم ،دار اﻟﺸﺮوق،
ﺑﻴﺮوت واﻟﻘﺎﻫـﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.1979 ،
اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ :ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼـﻞ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ﻣﺠﻠـﺪ .2
أﺑﻮ اﻟﻨﺼـﺮ ،ﻓﺎﻃﻤــﺔ :اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاءة ورش ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،إﺷﺮاف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻤﻴﺮ
ﺳﺘﻴﺘﻴـﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك.
أﻧﻴﺲ  ،إﺑﺮاﻫﻴــﻢ :اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ.1979 ،
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ﺑﻨﻲ ﻳﺎﺳﻴﻦ

___________ :ﻓﻲ اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮاﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،د.ت.
ﺑﺮاﺟﺸﺘﺮاﺳـﺮ :اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﺤﻮي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ا ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﻨﺸﺮ.1981 ،
اﻟﺰﻳــﺪي ،ﻛﺎﺻــﺪ :ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻤﻮﺻﻞ :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ.1987 ،
اﻟﺴــﻤﻨﺪوي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴـﻦ :ﺷﺮح اﻟﺴﻤﻨﺪوي ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺪرة اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ﻻﺑﻦ
اﻟﺠﺮزي ،ﻣﺼﺮ :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﻬﺪ1432 ،ﻫـ.
ﺳــﻴﺒﻮﻳــﻪ :اﻟﻜﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪراﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﺠﻴﻞ ،د.ت.
اﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ :ﻫﻤﻊ اﻟﻬﻮاﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ  :ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻜﺮم،
دار اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ.1980 ،
ﺷﺎﻫﻴﻦ ،ﻋﺒﺪاﻟﺼﺒﻮر :اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻴﺮوت.1980 ،
ﻋﺒﺪاﻟﺘﻮاب ،رﻣﻀﺎن :اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ.1981 ،
ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر :أﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻋﻤﺎن ،دار ﺻﻔﺎء ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.1988 ،
ﻋـﻤـﺮ ،أﺣﻤــﺪ ﻣﺨﺘــﺎر :دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ.1976 ،
اﻟﻔــﺮاء ،أﺑﻮ زﻛﺮﻳــﺎ :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﻴـﺮوت :ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ.
اﻟﻘﻴﺴــﻲ ،ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ :اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮه اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ وﻋﻠﻠﻬﺎ وﺣﺠﺠﻬﺎ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ:
ﻣﺤــﻲ اﻟﺪﻳﻦ رﻣﻀﺎن ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .1981
واﻓــﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣــﺪ :ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.1950 ،
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